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علیهم رفض وتجاهل كل ما سبق الإسلام من عقائد، ومن جهة أخرى لم یكن لدیهم أي اطلاع 
خون  على الحضارات القدیمة إذ كانت هذه قد بادت ّ وانطمرت شواهدها في التراب، فلم یكن المؤر

  .“المسلمون قادرین على القفز فوق شروط عصرهم ومستواه العملي والمعرفي العام
  معنى كلمة أسطورة ومفهومها

، وباعتبار “سطر”كلمة أسطورة كلمة عربیة أصیلة على وزن أفعولة وجذرها من الفعل الثلاثي 
ّ لكلّ كلمة مشتقة  الأول مادتها والثاني صیغتها أو وزنها، فمادة كلمة : جانبین) ربیةفي الع(أن

تقوم على جذر فعل یدل على المعنى العام الذي یجمع بین سائر المشتقات منه مثل “ أسطورة”
قة  ّ ر وتعني الأقاویل المنم طُ ُ طُر وسطور وهو الصف من الشيء كالكلمات والشجر ومنها الس ْ أس

كأحدوثة “ أُفْعولة”فمن أوزان لغتنا العربیة فأسطورة على وزن : نها ، أما وز “ الخ.. المزخرفة 
ّ كلمة “ أفاعیل”على وزن “ أساطیر”وألعوبة وغیرها، وجمعها  د أن كأحادیث وألاعیب، وهذا ما یؤكّ

ة، وقد ورد هذا اللفظ في  ولَ ُ أسطورة هي أحد اشتقاقات الجذر الثلاثي س ط ر على وزن أُفْع
ى القرآن الكریم في آ ّ وفي ذلك دلیل آخر على أن الكلمة “ أساطیر الأولین”یات عدة تحت مسم

ه، وقد ورد لفظ أساطیر الأولین على لسان قوم  ذات أصل عربي فالقرآن نزل عربیاً كلّ
لوا بالیونان أو ) ص(محمد القرشیین الفصحاء، الذین سمعوا بالأساطیر وعرفوها وهم بعد لم یتصّ

ّ العرب قد اقتبسوا یقتبسوا شیئاً من ألفاظهم  وكلماتهم، ولم یرد في التاریخ قبل البعثة النبویة أن
ما اعتزاز ّ ون بلغتهم أی ّ “ أسطورة”ما یعني بأن من یرى أن كلمة . من غیرهم وهم الذین یعتز

، قلب الحقیقة ”الیونانیة وتعني حكایة أو قصة ،  Historia“ استوریا”العربیة مقتبسة من كلمة 
، وهو من  آثار فرض آراء الغربیین وتفسیراتهم على تراثنا وتاریخنا، فالكلمة عربیة في تماماً

أصلها عبرت إلى شبه الجزیرة الیونانیة مع حركة القدماء العرب وهجرتهم، وبالتحدید على ید 
الفینیقیین الذین استوطنوا سواحل البحر المتوسط وانتقلوا مع لغتهم وتراثهم وكنوزهم إلیها، هذه 

لت جذور اللغة الیونانیة التي نسب إلیها واضعو التاریخ الكلمة ك غیرها من الكلمات العربیة شكّ
في عصرنا الحدیث كل الأصول العریقة للمصطلحات والألفاظ، وغضوا الطرف عن أصولها 

  .العربیة وهو ما أفقدهم في كثیر من الأحیان الموضوعیة والمقدرة على إدراك الحقیقة والصواب
ّ ا نة والحقّ أن ّ لكلمة عربیة الأصل، حدیثا أصبحت تعني السطور أو الأخبار القدیمة المدو

ل كتاب في التاریخ، وقد انتقلت الكلمة إلى اللغات الأجنبیة وتطورت ، المسطورة  ّ وهي بمثابة أو
ّ صارت تعني فیما بعد  –لتصبح هـ  ستوریا، والهاء حرف تعریف في اللهجة العربیة الفینیقیة، ثم

في عدة لغات، مع قلیل من الاختلافات، فعند الیونان إستورا، وتعني حكایة أو قصة “ ریخالتا“ بـ
توار، وفي  History، وفي الإنجلیزیة نجد كلمة “تاریخ”كما تعني  ْ بمعنى تاریخ، وفي الفرنسیة إیس

ها مشتقة من الكلمة العربیة أسطورة التي تعنى بكتابة التاریخ و    .تدوینهالروسیة استوریا ، وهي كلّ
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ق إلى الأساطیر باعتبارها جزءا من التراث  ّ وبمراجعة تعریفات الباحثین للأسطورة وبالنظر المتعم
انیة لهم، نخلص إلى القول  ّ لین وأفكارهم وانعكاس تعلیم القوى الرب ّ ر عن نتاجات الأو القدیم المعبّ

ة الشعریة المصفوفة زجلاً أو شعراً بحیث تحوي ق  بأنّ الأسطورة هي القصّ موضوعاً دینیاً یتعلّ
ر عن معارف الإنسان الأول وأخلاقه ومستویات علومه وتأملاته،  ة، وتعبّ ّ ة والخفی ّ بالقوى العلوی
وهي موضوعة في قالب ذي إیقاع شعري موسیقي یتضمن الحدث المراد تأریخه سواء كان من 

تداول ویؤدي دوره  ُ ، لأجل أن یتلى وی في تثقیف العقول صنع الإنسان أو الطبیعة أو الربّ
  .وتحریك المشاعر
  نشأة الأساطیر

اتهم الفكریة والعقلیة في تفسیر نشأة الكون  ّ اختلف الباحثون في منشأ الأساطیر بحسب سبقی
والإنسان من ناحیة والأساطیر التي اعتمدوها أساساً لدراسة موضوع الأساطیر من ناحیة أخرى، 

ر توماس وفي محاولة للوصول إلى أرضیة علمیة ” ّ مشتركة في تفسیر أصل الأسطورة یقر
وهذه .. وجود أربع نظریات في أصل الأسطورة“ میثولوجیة الیونان وروما”بولیفینشي في كتابه 

  :النظریات هي
ها من الكتاب المقدس مع الاعتراف : النظریة الدینیة التي ترى أنّ حكایات الأساطیر مأخوذة كلّ

رِّفت، ومن یِّرت أو حُ ثَمَّ كان هرقل اسماً آخر لشمشون، والمارد دیوكالیون ابن برومیثیوم  بأنها غُ
  .الذي أنقذه زیوس مع زوجته من الغرق فوق أحد الجبال هو نوح، وهكذا

ّ أعلام الأساطیر عاشوا فعلاً وحقّقوا سلسلة من الأعمال : النظریة التاریخیة التي تذهب إلى أن
ال الشعراء ما وضعهم في ذلك الإطار الغرائبي الذي العظیمة، ومع مرور الزمن أضاف إلیهم خی

ّ الأسطورة كون خلاله في جو ّ   .یتحر
وهي تقوم على أنّ كلّ الأساطیر بكلّ أنواعها لیست سوى مجازات فُهمت على : النظریة الرمزیة

، من ذلك ما یقال عن أنّ  اً ّ یلتهم أولاده أي الزمن “ ساتورن”غیر وجهها الصحیح أو فُهمت حرفی
  .كل كلّ ما یوجد فیهیأ

ل عناصر الكون من ماء وهواء ونار في هیئة أشخاص أو : النظریة الطبیعیة ّ ّ تخی وبمقتضاها یتم
دَ لكل ظاهرة طبیعیة  جِ ُ ها تختفي وراء مخلوقات خاصة، وعلى هذا النحو و  –كائنات حیة، أو أنّ

ً من الشمس والقمر والبحر وحتى أصغر مجرى مائي تمثل فیه وتنبني علیه كائن روحي ی -ابتداء
  ”. أسطورة أو أساطیر

ة كلّ حضارة وتمایزاتها بحسب ظروفها الزمانیة والمكانیة ومستویاتها  ّ ومع التأكید على خصوصی
ة انعكاس كبیر على بناء ونشأة الأساطیر، إلا أنّ هناك  ّ المعرفیة وخلفیاتها الثقافیة، فللخصوصی

النظریات الثلاث الأخرى في تفسیر أصل الأساطیر  نوعاً من التداخل الذي یخلق تكاملاً بین
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مهما كان زمنها أو موطنها، فالنظریة التاریخیة تُعطي تفسیراً منطقیاً شاملاً لنصوص الأساطیر 
 ّ ر كل الأشیاء الواردة في الأساطیر، لأن من حیث الواقع والمضمون والشكل، وتكاد تفسّ

لها تحكي أفعالاً عظیمة  َ م ْ ج ُ لقوى ملائكیة أو بشریة كان لها دور رئیسي في تشیید الأساطیر في م
أساسات النظام على هذا الكوكب، والنظریة الرمزیة تركّز على الشكل الذي ظهرت علیه 
الأساطیر كونها تستخدم الرموز كمجازات للتعبیر عن معاني عظیمة ولكن باستخدام لغة بسیطة 

ّ فهم هذه الرموز یعتبر المفتاح الرئ ن ٕ ا النظریة الطبیعیة مثیرة، وا ّ یسي لفهم الأسطورة بأكملها، أم
ة التي تضفي صفة رمزیة على الظواهر الطبیعیة من  ّ ة الرمزی ّ فلیست إلا صورة من صور النظری
تهم  ّ ین قد رمزوا لأبجدی ّ ذا كان قدامى المصری ٕ ماء وهواء بكائنات ومخلوقات مرئیة من الطبیعة، وا

ة برموز من الطبیعة كالطیور والحیوان ّ ّ أبجدی ة فإن ّ ي الكتابة الهیروغلیفی ّ م ُ ات والأدوات فیما س
صت حال تدوینها وأسطرتها في أسماء أفراد، ولو  الأسطورة من قوى الطبیعة وظواهرها قد تشخّ
دة لأصل  جمعنا النظریة التاریخیة مع الرمزیة لحصلنا على تفسیر متكامل ومن أبعاد متعدّ

  .الأسطورة ونشأتها
تشیر أقرب ما تشیر إلى قصة الخلیقة الأولى ومعصیة ) إیتانا والنسر(طورة وكنموذج فإن أس

ر  ّ أبینا آدم كما جاءت في النصوص الدینیة المتعددة، وهذه الأسطورة التي تستخدم الرمز المعب
ّ فصله من الزمان والمكان  ا حدث في زمان ما ومكان ما، ولكن تم ّ عن الحقیقة، تسرد واقعاً تاریخی

ل إل ّ م به الأجیال حفاظاً على الحقیقة التاریخیة من الضیاع ودرساً في السلوك لیتحو ى نشید یترنّ
 ّ   .والحذر من السقوط في جو من الشحن العاطفي للتعالي والسمو

ل سرداً لتاریخ حدث  فبعد هذا التوضیح لابدّ وأن القارئ الكریم أدرك الفرق بین الأسطورة التي تمثّ
ن اتصل  بالفعل أو تعلیماً یتناقله ٕ الأجیال والخرافة التي لا تمتّ إلى الواقع بأدنى صلة، وا

كما أنه سیدرك ما . بعناصر من الواقع فهي خالیة من المعرفة التي تنشئ حضارة وتبقیها قائمة
حیث قالوا عنها أساطیر لا ) ص(عنى به المشكّكون في مضامین القرآن بأنه من عند الرسول 

، أي لأنهم وجدوا العلوم والمعارف الموجودة في الأساطیر لخوائها من المعرفة بل العك س تماماً
  ).ص(متضمنة في آیات القرآن الكریم المنزل على الرسول الخاتم 

كما یمكن تصنیف الأساطیر حسب الأهداف التي وضعت لأجلها فهناك الأساطیر التعلیمیة 
ة وأسالیب الزراعة التي تعتبر من التي كان الغرض منها نقل الفنون عبر الزمان والمكان كالطباب

أعظم التحولات الإنسانیة التي انتقلت عبرها من حیاة البداوة إلى بدایة الحضارة ویمكن قراءة ذلك 
كما أن هناك الأساطیر الوعظیة . بوضوح في الأسطورة السومریة عن زواج أنانا من دیموزي
القیم، وتأصیل علاقة سلیمة بین  التي یدور موضوعها حول الحثّ على التزام الحكمة وبناء

د علیه أو منازعته في دوره ومقامه وقدراته  ّ ر من مغبة عصیانه أو التمر الإنسان وبین الرب، وتحذّ
. ویمكننا أن نجد الكثیر من هذه المواعظ في ملحمة جلجامش على سبیل المثال لا الحصر



٢٤ 

كالخلق والتكوین وأصول الأشیاء، وهناك ایضا الأساطیر العلمیة التي تتحدّث عن قضایا علمیة 
نها معاني عظیمة عن خلق الكون، وخلق  ّ وهي من الأساطیر التي تبهر العقل وتدهشه لتضم
السماء والأرض، وخلق النبات وخلق الحیوان والإنسان، وتعتبر أسطورة التكوین البابلیة من أهم 

  .أساطیر الخلق
  قیمة الأسطورة

فنا على مفهوم الأسطورة ونبذة عن السؤال الجوهري الذي یجب طرحه  ّ في هذا المكان بعد أن تعر
ما قیمة الأسطورة؟ تتحدد الإجابة على هذا السؤال من خلال معرفة القیمة : نشأتها وأنواعها هو

ة للأسطورة وكذلك معرفة القیمة التي یعطیها القرآن الكریم للأسطورة وذلك من خلال تتبع  ّ التاریخی
  .ذكرت فیها الأسطورة آیاته الكریمات التي

ة للأسطورة لابدّ من التأكد ما إذا كنا نتمكّن من معرفة أخبار الماضین أي  ّ لمعرفة القیمة التاریخی
معاصري الأساطیر من خلال أساطیرهم أم لا؟ وهل هناك وسائل أخرى للحصول على هذه 

ستخدمة في تلك المعرفة غیر الأساطیر؟ إن ما وصلنا الیوم هو بعض الأدوات التي كانت م
دة بأسالیب مختلفة، أما المضمون الثقافي الذي وصلنا  ّ العصور وبعض مما تبقّى من مباني مشی
فهو مكدّس في الأساطیر والتي یمكننا بإعادة قراءتها ضمن منظومة منسجمة مع تراث المنطقة 

. لك الحقب البعیدةأن یفتح لنا أبواباً من منظومة العلاقات التي كانت قائمة والفكر السائد في ت
ح القیمة التاریخیة للأساطیر التي یمكن أن نوجزها بعدة نقاط  أن ما نستنتجه من هذه القراءة توضّ

  :منها
لا فكیف اهتدت تلك الأقوام : أولا ٕ ّ أثراً من الغیب یقف وراء علم الأوائل لتلك الحقائق، وا أن

نّى لهم أن یتناولوا قضایا رئیسة كخلق جمیعها إلى هذا الأمر وكیف اتفقت على الأفكار ذاتها، وأ
ّ الخلق؟ تقول الآیة  ناتهم ونقوشهم؟ أكانوا شهوداً حینما تم ّ الكون والإنسان كحقائق مؤكدة في مدو

ْ : (الشریفة م هِ فُسِ ْ قَ أَن لْ لا خَ َ ضِ و ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ قَ السَّم لْ ْ خَ م ُ تُه ْ د َ ه ا أَشْ َ فتطابق الأساطیر ). ٥١:الكهف) (م
دها القرآن الكریم كمسألة خلق السماوات والأرض في ستة مع الكثیر م ن الحقائق التي طرحها وأكّ

ل واجتباء آدم ودخوله الجنَّة ثمَّ خروجه منها، وغیرها من الحقائق یدل  أیام وخلق الإنسان الأوَّ
ّ القو  نها كما القرآن الكـریم وحـي االله إلى عباده عبر أنبیائـه، وأن ٕ ة مضامینها، وا م كانوا على صحّ

دین عالمین بنظام الكـون مذعنین له   .موحّ
ى بوضوح في الوحدة الواضحة لمضامین : ثانیا ً لهذا التراث یتجلّ ◌ ّ هناك طابعاً مشتركاً أن

الأساطیر خاصة في حدیثها عن القضایا الكبرى كخلق الكون والإنسان، لاحظنا في الأمثلة 
ثت عن بدایة الخلق وعن خلق ال ها احتوت على فكرة السابقة التي تحدّ كون والإنسان كیف أنّ

ة لتلك الشعوب، بل إنّ بعض الأساطیر  ّ ة وعلمی ّ ة وثقافی ّ واحدة وهو ما یشیر إلى وحدة اجتماعی
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وبسبب تلفها أو فقدان بعض أجزائها یمكن توقّع الأجزاء الناقصة منها عن طریق مقارنتها مع 
باحثین إلى محاولة الإمساك بالحبل الرابط أساطیر الحضارات المجاورة، وقد اتّجه كثیر من ال

رات  ّ الذي یجمع كلّ تلك المعلومات في حلقة متكاملة، فجاءت الأساطیر كشاهد على التطو
ت بها الحضارة السابقة لها ّ   .السیاسیة والدینیة والأدبیة التي مر

ّ كثیرا من الشخصیات التي كانت تدور حولها الأساطیر هي شخصیات تاریخ: ثالثا یة واقعیة إن
من ملوك أو حكام أو أشخاص من الشعب كان لهم دور في الحركة المجتمعیة والحضاریة لذلك 
الزمان، وكذلك المدن التي دارت في فضائها الأساطیر، فقد أثبتت البحوث الأثریة وجودها وقیام 

  .حضارات كبیرة فیها
ّ : رابعاً  ّ الأساطیر لم تكن اجتهادات أو أعمال فردیة، بل إن ها كانت أعمالاً مقصودة ضمن أن

ّ وجودها في المعابد ومكتبات الملوك یعطیها اعتبارا إضافیا،  ن ٕ ط لها بعنایة، وا طّ منظومة عامة خُ
هات  ا، بل هي نتاج لتوجّ ً ها لیست خیالا فردی فقد كانت تُكتَب برعایة الملك نفسه والكهنة لإثبات أنّ

ساطیر قیمةً كبرى سواء لدى المعاصرین لها أو الجماعة وعقائدهم وآمالهم الأمر الذي أعطى للأ
  .للأجیال القریبة والبعیدة

ل عن أفكاره، فإلى : خامساً  ر من خلاله الإنسان الأوَّ لم تكن الأساطیر الأسلوب الوحید الذي عبّ
جانب الأساطیر، نجد الكثیر من الرسوم والتصاویر التي وجدت منقوشة على جدران المعابد، 

یؤكدون على الفكرة بأشكال مختلفة تماما كما یفعل إنسان الیوم، ولحفظها من أن فالقوم كانوا 
، نقشوها برعایة الملك والكهنة فوق جدران المعابد والقصور أو كتبوها  تنالها ید التحریف ثانیاً
قُم تذهل العقل لدقتها وبراعتها، أو وضعوها داخل جرار ثمینة وحفظوها في  ُ على ألواح طینیة ور

ةالمع ّ   .ابد، وفي مكتبات القصور الملكی
كرت لفظة  تسع مرات ونجد أن “ أساطیر الأولین”أما بالنسبة لتقییم القرآن للأساطیر فقد ذُ

لین”العنصر المشترك في جمیع آیات  ّ ، “ أساطیر الأو ها وردت على لسان الكافرین لدعوة الحقّ أنّ
لآیات قیلت في مناسبات الاحتجاج ولم ترد على لسان غیرهم من أهل الكتاب، كما أنّ كلّ ا

دة  ّ والجدال حول قضایا إیمانیة عقلیة منطقیة تدعوهم إلى النظر في الدعوة الجدیدة نظرة متجر
أبرزها الدعوة للتوحید وقبول البعث والحساب، وأمام عجزهم عن ردّ الحجة بالحجة یلجأون إلى 

، وفي ذلك إشارة واضحة إلى أنّ إغلاق باب الجدال بنسبة ما یسمعونه إلى أساطیر الأولین
لون ویبدو أیضا أنهم كانوا یحتفظون في  ّ هؤلاء كانوا یعلمون أنّ هناك تراثا مسطورا وضعه الأو
ّ ما یعرفونه سابقاً عن  وا بأن ّ أذهانهم ببعض معالمه،ّ ودعوة الرسول قد ذكّرتهم بتلك المعالم، فأقر

ن معاني تقترب لما جاء به ّ . الرسول وهي تخالف معتقداتهم وما هم علیه أساطیر الأولین یتضم
والأساطیر، وجب أن نفهم ) ص(ولإلقاء الضوء على الصلة بین مضامین ما جاء به الرسول 

ل الداعي لتوجیه هذه التهمة، أي أن الآیات منحولة من أساطیر  معاني هذه الآیات والتي تمثّ


